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 دراسات لغوية/ مقاربات نقدية/س 4
عنوان الدرس: النقد البنيوي
توطئة:
     كان لظهور النقد البنيوي  إرهاصات بما يقارب نصف قرن،نظر لسيادة الروح العلمية في التفكير الأوروبي (دراسات فرنسيس بيكون وكلورد برنارد العلمية) مما أثر كثيرا على مناهج الدراسات الإنسانية،منها التحليل النقدي للنصوص .كما نستطيع الإشارة إلى جهود (رومان أنجرادن) في كتابه العمل الفني الأدبي الذي صدر عام 1931 حيث حاول تقديم أسس نظرية  أدبية.من أهم أسسها، المستويات الأدبية التي نذكر منها ما يلي:
المستوى الأول: حسي لغوي،يحمل قيما أدبية معينة داخل النص الأدبي.
المستوى الثاني: دلالي لغوي،يشمل دراسة الموضوع من جانب الشخصيات         والأحداث و كذا مختلف الأشياء.
فكانت هذه الإشارات بداية لولوج الدراسات البنيوية إلى الاعتماد على مختلف المستويات في التعامل مع النص الأدبي التي سنوردها على الشكل الآتي:
1.المستوى الصوتي: تقوم بدراسة الحروف وتكوينها و رمزيتها وبنائها الموسيقي من تنغيم و إيقاع،ويعرف ذلك في مدار الصوتيات الكلية.
2.المستوى الصرفي: يتطرق إلى توضيح الوظيفة الصرفية للوحدات داخل النسيج الأدبي للنص خاصة التكوين اللغوي.
3.المستوى المعجمي: يعالج خصائص الكلمات الحسية التجريدية و الحيوية،حينما يصل إلى الدرجة الأسلوبية فيبدأ في البحث عن الدلالة اللغوية للكلمات.
4.المستوى النحوي: يتعامل مع تركيب الجمل وطرق تكوينها مع التركيز على خصائصها الدلالية الجمالية،بمعنى أنه يبحث في بناء الجملة سواء كانت فعلية أو اسمية أو شبه جملة.
5.المستوى القولي: يعتني بتحليل تراكيب الجمل الكبرى داخل النسيج اللغوي،  لمعرفة خصائصها الأساسية و الثانوية.
6.المستوى الدلالي: يشتغل على تحليل مجمل المعاني النصية المتصلة بالأنظمة الخارجية عن حدود اللّغة، لارتباطها بعلوم النفس و الاجتماع التي تمارس وظيفتها على درجات متفاوتة في الشعر والنثر.
7.المستوى الرمزي: يشار إليه بالمعنى الجديد،الذي يتولد عن باقي المستويات الأخرى،فيصبح بمثابة الدال الجديد المتولد عن المدلولات المختلفة السابقة (إخراج اللغة من داخل اللغة).
فمجموع هذه المستويات لها صلّة وثيقة باللّغة،بحيث تنطلق منها وتطبق عليها في آن واحد.
فالنقد البنيوي لا يتعامل مع اللغة في جوانبها المتسعة،بقدر ما يحاول التدقيق والالتزام بما يتيحه النسيج اللغوي من فرص في تحليل مختلف المعطيات الأدبية.
فالعملية النقدية البنيوية يقوم أساسا على دراسة النّص الأدبي من مختلف هذه المستويات في حدّ ذاتها أولا،ثم ما تتيحه من علاقات متبادلة من توافق أو تباعد فيما بينها،واستخرج كامل أنشطتها المركزة داخل النّص الأدبي وفي النهاية هو من سيحدد البنية الأدبية المتكاملة.
